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١-الامتحان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١-الامتحان  - ٠٣الندوة : 

١٤-٠٥-٢٠١٠  

  مقدمة :

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتمّ التسلیم على سیدنا محمد بن عبد الله النبي الكریم، وعلى   

  آلھ، و أصحابھ الطیبین الطاھرین.

أیھا الأخوة والأخوات السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، وأسعد الله أوقاتكم جمیعاً بكل خیر، نحییكم مع   

بدایة ھذه الحلقة الجدیدة:" فیھ ھدى للناس"، والتي نستضیف فیھا صاحب الفضیلة الدكتور محمد راتب 

  لام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة، دكتور الس

  الدكتور راتب:

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، أستاذ جمال جزاكم الله خیراً.  

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

دكتور عندما نتحدث عن الإنسان نتحدث عن مزایا یتمتع بھا، وأھم میزة یحبھا ھذا الإنسان ھي السعادة   

عى ھذا الإنسان للسعادة من خلال النجاح، من خلال التفوق على أقرانھ، في حیاتھ قبل الدار الآخرة، یس

على نفسھ أولاً و أقرانھ ثانیاً، لیكون ظاھراً في مجتمعھ، سعیداً، طیباً، وأحلى لحظات الحیاة سیدي ھي 

لحظة النجاح، و قد علمتمونا أن السعادة ھي النجاح، كیف یمكن لھذا الإنسان أن یصل إلى النجاح؟ 

حن ھذه الأیام سیدي یعیش طلابنا في الجمھوریة العربیة السوریة على اختلاف مراحلھم الدراسیة ون

الدراسة بكل أبعادھا الابتدائیة، والإعدادیة، والثانویة، والجامعیة، ونسأل الله عز وجل أن یحقق لھم 

  المراد، كیف نتحدث بدایة عن ھذا الموضوع؟

  سلامة و كمال وجوده :كل إنسان جُبل على حبّ وجوده و 

  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ   

الطیبین الطاھرین، وعلى صاحبتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب 

ھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الج
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  جنات القربات.

أستاذ جمال كتعلیق على ما تفضلتم بھ، ما من إنسان على وجھ الأرض من الستة آلاف ملیون إنسان   

یعیشون على سطح الأرض إلا وقد جبل وفطر على حبّ وجوده، وعلى حبّ سلامة وجوده، وعلى حبّ 

  وعلى حبّ استمرار وجوده.كمال وجوده، 

بشكل مختصر سلامة وجوده بتطبیق تعلیمات صانعھ، كأیة آلة بالغة التعقید، سلامة وجوده بطاعة ربھ،   

وكمال وجوده بالتقرب إلیھ بالعمل الصالح، واستمرار وجوده بتربیة أولاده، فالذي یطع الله فیما أمر ثم 

  قد حقق سلامة وجوده، وكمال وجوده، واستمرار وجوده.یتقرب إلیھ بالعمل الصالح ثم یربي أولاده، ف

  الإنسان یسعد بسعادة أولاده ویشقى بشقائھم :

الآن كیف یربي أولاده؟ أودع الله في الإنسان قوة إدراكیة، ھذه القوة الإدراكیة ما لم تلبَ بطلب العلم،   

من صفة في الإنسان إلا وفي  ھبط الإنسان عن مرتبة إنسانیتھ إلى مرتبة أخرى لا تلیق بھ، لأنھ ما

الحیوان صفة تفوقھ بھا، إلا أن الإنسان تمیز بھذه القوة الإدراكیة، ھذه القوة الإدراكیة غذاؤھا العلم، فإذا 

صحّ أن الإنسان عقل یدرك، وقلب یحب، وجسم یتحرك، نقول: وغذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، 

  وغذاء الجسم الطعام والشراب.

نا حینما أربي ابني ما من شيء یلتصق بالإنسان، ویعتد امتداداً لھ كالابن، فالإنسان یسعد بسعادة إذاً أ  

أولاده، ویشقى بشقائھم، وطریق السعادة الأول أن یكون الإنسان عالماً، فإذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، 

من أب على وجھ الأرض ولو كان  وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم، فما

أمیاً إلا ویتمنى أن یكون ابنھ أعلم العلماء، فلذلك حرص الآباء على تحصیل أبنائھم تحصیلاً علمیاً شيء 

ثابت في كل أنحاء الأرض، ونحن على وشك أن نصل إلى الامتحانات الانتقالیة والرسمیة من إعدادیة، 

م، كما أنھ لا إنسان یأتي إلى الدنیا إلا وھو ممتحن كذلك لا وثانویة، وجامعیة، الامتحان أساس التعلی

طالب ینتسب إلى مدرسة إلا وھو ممتحن، لأن الامتحان أصبح على الأبواب، فلا بد من إرشاد أبنائنا 

  الأعزاء إلى الطریقة المثلى التي یدرسون بھا أولاً، ویؤدون امتحاناتھم ثانیاً.

  وجل حقق نجاحاً باھراً : من صلحت نیتھ و خلص مقصده � عز

إذاً نحن في شھر الامتحانات، وتعیش البیوت في ھذا الشھر ـ بیوت الناس جمیعاً ـ أزمة الامتحانات،   

التي تطرق الأبواب كل عام، وما إن یقترب ھذا الموسم حتى ترى كثیراً من البیوت وقد أعلنت عن 

ة الامتحان، التي یكرم فیھا المرء أو یھان، وھذا حالة التأھب القصوى، والاستعداد الكامل، لدخول معمع

جھد مشكور، وعمل مأجور، ووعي عمیق، وإدراك دقیق، من قبل أولیاء الأمور، فإذا صلحت النیة، 
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وخلص المقصد � عز وجل حقق ھذا النجاح، وكان الابن وسام شرف على صدر أبیھ وأمھ، وكان 

  الآباء والأمھات بمكافأة في الدنیا فقال:الابن قرة العین، بل إن الله عز وجل كافأ 

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعلَْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِمَاماً ﴾ یَّاتنَِا قرَُّ   ﴿ رَبَّناَ ھَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذُرِّ

  ] ٧٤[سورة الفرقان الآیة : 

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

الأب قرة عینھ أن یكون ابنھ عالماً، متفوقاً،  فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي لطالما تتحدث عن أن  

ناجحاً، أین یكمن دور الأھل في ھذه الأیام في تھیئة الظروف المناسبة والملائمة لیكون ھذا الابن 

لا یقدمون  ناجحا؟ً فھناك البیت یجب أن یكون ـ سواء من الجیران، أو الأب، أو الأم، أو الأخوة الذین

  امتحاناً ـ منضبطاً.

  تعلم والتعلیم قوام الدین :ال

  الدكتور راتب:

أستاذ جمال قبل كل شيء، إن التعلم والتعلیم قوام ھذا الدین، ولا بقاء لجوھره ولا ازدھار لمستقبلھ إلا   

  بھ، والناس أحد رجلین متعلم یطلب النجاة، وعالم یطلب المزید، وقد قال النبي علیھ الصلاة والسلام:

  كان في الخیر، ولا خیر في سائر الناس ))(( العالم والمتعلم شری

  [ابن ماجھ عن أبي أمامة]

وتعلُّم العلوم المادیة تأكیداً لما تفضلت بھ، وتعلُّم العلوم المادیة یحقق عمارَة الأرض عن طریق   

  استخراج ثرواتھا، واستثمار طاقاتھا، وتذلیل الصعوبات فیھا، وتوفیر الحاجات، تحقیقاً لقولھ تعالى :

  ﴿ ھُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فیِھَا ﴾

  ] ٦١[ سورة ھود الآیة: 

أي أرادكم أن تعمروھا، وتعلم العلوم المادیة، فیزیاء، كیمیاء، ریاضیات، فلك، طب، ھندسة، والتفوق   

الخیر، أعداء السلام،  فیھا قوة، یجب أن تكون في أیدي أبناء الأمة لیجابھوا أعداءھم، أعداء الحق، أعداء

  تحقیقاً لقولھ تعالى:

كُمْ ﴾ ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُوَّ �َّ   ﴿ وَأعَِدُّوا لَھُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ] ٦٠[ سورة الأنفال الآیة : 
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  قوة ھذا العصر ھي قوة العلم فعلینا التسلح بھ :

لأن القوة ـ قوة ھذا العصر ـ ھي قوة العلم، بل إن الحرب الحدیثة لیست حرباً بین أستاذ جمال،   

ساعدین، بل ھي حرب بین عقلین، ھذه حقیقة دقیقة، وبالتحرر من الجھل والوھم، وباعتماد النظرة 

العلمیة، واتباع الطریقة الموضوعیة، نستطیع أن نسقط كل الدعاوى الباطلة المزیفة التي یطرحھا 

داؤنا، أعداء الدین، للنیل من إمكاناتنا وطموحاتنا، فباعتماد النظرة العلمیة تصح رؤیتنا، وبإیماننا أع

  با�، واستقامتنا على أمره الذي نستمد منھ قوتنا، قال تعالى :

ُ فلاََ غَالِبَ لكَُمْ وَإنِْ یخَْذلُْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي یَنْصُرُكُمْ  فلَْیَتوََكَّلِ  مِنْ بعَْدِهِ وَعَلىَ �َِّ  ﴿ إنِْ یَنْصُرْكُمُ �َّ

  ﴾الْمُؤْمِنوُنَ 

  ]١٦٠[ سورة آل عمران الآیة : 

  للأھل دور كبیر وخطیر في تھیئة الأجواء لأبنائھم :

أستاذ جمال، نحن بمناسبة قدوم الامتحان نخص طلابنا الأعزاء، وطالباتنا العزیزات، بھذا الموضوع   

المتعلق بحیاتنا الیومیة، فالإسلام ھو الحیاة وأبناؤنا ھم أھم ما في حیاتنا، لأنھم خیر كسب، وشبابنا 

طھم في الجانب السلوكي، أحد وشاباتنا ھم أمل أمتنا، ھم مستقبلھا، تفوقھم في التحصیل العلمي، وانضبا

أسباب انتصارنا أمام التحدیات التي تواجھنا، لذلك ھناك بعض الحقائق أستاذ جمال أضعھا بین أیدي 

أخوتنا الطلاب، وھم على مشارف الامتحان، لكن كما تفضلت في سؤالك الأھل لھم دور كبیر، ودور 

ئ بعید عن الضجیج، بعید عن الاحتفالات، خطیر، في تھیئة الأجواء، في إحاطة ھذا الطالب بجو ھاد

والمناسبات، والدعوات، والولائم، ھذا شھر ھدوء في البیت، شھر سكون، شھر نھیئ فیھ لطلابنا كل 

الأجواء التي تساعدھم على الدراسة، ولا یقول أحدھم: لیس عندي أولاد في المدارس، جارك لھ حق 

امتحاناً فجارك یعاني ھذه المشكلة، لذلك إن شاء الله في  علیك، فإذا كنت لا تعاني من مشكلة ابن یؤدي

  وقت لاحق من ھذا اللقاء الطیب سأتحدث طویلاً عن ھذه النقطة الدقیقة في ھذا اللقاء.

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

نتابع أیھا الأعزاء موضوع الامتحانات التي یعیشھا طلابنا الأعزاء، ونسأل الله سبحانھ أن یكونوا   

اً من المتفوقین الناجحین، بما فیھ مصلحة الأمة، وخیرھا، ونجاحھا، دكتور خطر في بالي الآن جمیع

سؤال؛ الطالب یطمح لیكون متفوقاً، لكن ھذا التفوق لھ قواعد، لھ أسس، كیف یمكن لھذا الطالب أن 

ن یكونوا في الطلیعة، یصل إلى القمة؟ لا نقبل أن یكون إلا في الطلیعة ھكذا تعلمنا، أبناء سوریا تعلموا أ

  كیف یمكن لطلابنا وطالباتنا أن یكونوا في الطلیعة في موضوع الدراسة تحدیدا؟ً
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  بعض الحقائق المتعلقة بالدراسة والامتحان :

  الدكتور راتب:

أستاذ جمال، سؤال رائع ولكن إن شاء الله ـ إن أمدّ الله في عمري ـ أتمنى أن أجري ندوة مطولة في   

  دراسي عن أسلوب الدراسة الناجح، الآن أختصره.أول العام ال

أولاً: ثبت أن قراءة التصفح وأنت مستلق على مقعد وثیر، أو على شرفة، تمتع النظر بالغادي والرائح،   

أو في غرفة الجلوس مع أھلك، وأخوتك الصغار، لا تثمر شیئاً، أنت لا تذكر من الذي قرأتھ أیة معلومة 

 ً ، وھل تعتمد امتحاناتنا حتى الآن وھي لا تزال تقلیدیة إلا على ما في الذاكرة من اللھم إلا انطباعاً عاما

معلومات، وإذا صحّ أن للجھد المبذول في فھم الكتاب المقرر، و القدرة على الإجابة عن أسئلة 

الامتحان، یقاس بوحدات كما تقاس الحرارة بالدرجات، مثل ھذه القراءة ـ قراءة التصفح ـ وأنت مع 

ھلك، مع أخوتك، مع أولادك، وأنت على شرفة، وأنت في مكان جمیل، وأنت تنظر إلى الغادي أ

والرائح، ھذه القراءة لا قیمة لھا إطلاقاً، ولا یبقى في ذھن القارئ من المعلومات شيء إطلاقاً إلا 

  انطباعاً عاماً.

اسمھا قراءة التصفح، ھذه لا تقدم ولا فإذا كان طلابنا الأعزاء یقرؤون ھذه القراءة لن یحققوا شیئاً، ھذه   

تؤخر، لذلك لو أن ھناك وحدات للجھد المبذول في فھم الكتاب ـ كیف أن ھناك وحدات حراریة، وحدات 

طاقة، وحدات كھرباء ـ ھذه القراءة لا تحقق من المئة درجة خمس درجات فقط، فھذه القراءة مرفوضة، 

ولا تغني من جوع، ولا تذكر من الذي قرأتھ شیئاً، وتصبح  وھذه القراءة لا تقدم ولا تؤخر، ولا تسمن

وھماً، یتوھم أنھ درس، أما حینما یجلس الطالب وراء طاولة بعیداً عن الضجیج، بعیداً عن المناظر التي 

تدعو إلى الشرود، ویفتح الكتاب المقرر، ویقرأ بتأن وبتعمق، ویضع علامة بقلم شفاف تحت كل فكرة 

رصاص تحت كل فكرة فرعیة، ثم یلخص الفقرة على الھامش، ویضع خطاً باللون رئیسة، وخطاً بال

الأحمر مثلاً تحت كل كلمة یحب أن یضیفھا إلى قاموسھ اللغوي، وخطاً باللون الأحمر تحت كل عبارة 

یحب أن تغنى بھا أسالیبھ التعبیریة، ثم یضع إشارة بلون ثالث عند كل فكرة غامضة یسأل عنھا أستاذه، 

صدیقھ المتفوق في تلك المادة، وبعدھا یرسم مخططاً للبحث الذي قرأه، یملأه بالأفكار الرئیسة، ثم أو 

  یسمعھ لمن حولھ، أو یحاول أن یراجعھ من ذاكرتھ، أو أن یكتبھ، ھذه القراءة المجدیة.
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  المشاكل التي یعاني منھا الطلاب :

  

  ـ التعثر في الكتابة أثناء الامتحان : ١

سان حینما یقرأ یودع الذي قرأه في ذاكرة سماھا العلماء الذاكرة التعرفیة، لكن ھو لا ذلك أن الإن  

یستطیع أن یأخذ منھا شیئاً، مثلاً أنت تقرأ كلمة وشیجة تفھمھا لكن وأنت تتحدث عن علاقة لا تذكر كلمة 

یقرؤون كثیراً، وشیجة، ھذه مشكلة كبیرة یعاني منھا الطلاب وھي أنھم یستمعون إلى الدروس كثیراً، و

أما أنھم إذا جلسوا في قاعة الامتحان یتعثرون في الكتابة، ذلك لأن في الإنسان ذاكرة تعرفیة یغذیھا جھد 

الأخذ، القراءة، الاستماع، وفي الإنسان ذاكرة أخرى استرجاعیة، یغذیھا جھد العطاء كإلقاء الدرس، 

ة تعرفیة، الذي تأخذه من الكتاب، أو الذي تستمع ككتابة البحث، كالتذكر، فھناك ذاكرة استراجعیة وذاكر

إلیھ، أو الذي تنظر إلیھ، یوضع في الذاكرة التعرفیة، ھذا إذا رأیتھ تعرفھ، أو إذا قرأت الكلمة المودعة 

بالذاكرة التعرفیة تعرفھا، لكن إذا أردت أن تكتب، أن تنشئ، أن تجیب عن سؤال، كل ھذه الحقائق 

عرفیة لا تجدھا في الذاكرة الثانیة الاسترجاعیة، متى تغذى؟ بالعطاء، بإلقاء المودعة في الذاكرة الت

الموضوع، بكتابة الموضوع، بالمناقشة، بالحوار، فحینما تعطي یودع ھذا في ذاكرة استرجاعیة، وحینما 

تأخذ یودع ھذا في ذاكرة تعرفیة، المشكلة الكبیرة أن الطالب في الامتحان یحتاج إلى الذاكرة 

سترجاعیة، فإذا كانت فارغة و كل معلوماتھ في الذاكرة التعرفیة وقع في خطأ كبیر، مثلاً إذا أردت الا

أن تتقوى في الإعراب، یجب أن تعرب لا أن تقرأ بیتاً معرباً، إن أردت أن تتقوى في التعبیر یجب أن 

  تكتب، أن تحل مسألة.

ون المعلومات جاھزة تحت یدیك، فھذا الذي أتمنى الامتحان بالنھایة یحتاج إلى ذاكرة استرجاعیة، أن تك  

على طلابنا الأعزاء أن یقرأ ویكتب، أن یقرأ ویتكلم، أن یقرأ ویعید، أن یقرأ ویلقي على صدیقھ، أو 

على أمھ، أو على أخوتھ الذي قرأه، فالذي تعطیھ یودع في ذاكرة استرجاعیة، ھذه الذاكرة وحدھا تفیدك 

  في الامتحان.

  و عدم محاولة الكتابة : ـ القراءة ٢

أستاذ جمال القضیة دقیقة، أنا أتمنى أن یدرس الطلاب فن الدراسة، كیف یدرس في جھد لكنھ ضائع؟   

في وقت یمتد طویلاً في الدراسة لكنھ غیر مجدي، فما دام الطالب یدرس لینجح، ما دام یدرس لیكتب في 

وماتھ في الذاكرة الاسترجاعیة لا في الذاكرة الامتحان، ما دام یدرس لیتذكر، فلا بد من إیداع معل

التعرفیة، الذاكرة التعرفیة یغذیھا الذي تأخذه، أما الذاكرة الاسترجاعیة یغذیھا الذي تعطیھ، أنت تقرأ 

بحثاً في الفیزیاء ـ أقول ھذا المثل في كتاب الصف الثالث الثانوي ـ بعد أن قرأتھ حاول أن تكتبھ تجد 

ثراً كبیراً، تجد القلم لیس سیالاً، السبب لأن الذي قرأتھ أودعتھ في الذاكرة صعوبة بالغة، تجد تع
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التعرفیة، أما الآن أنت تستخدم ذاكرة استرجاعیة فارغة، فمحاولة الكتابة، محاولة كتابة موضوع في 

 التعبیر، محاولة إعراب بیت، كل ھذا الجھد الذي أساسھ العطاء یخزن في الذاكرة الاسترجاعیة، ھذه

القراءة من أجل أن تغذي الذاكرة الاسترجاعیة، تقرأ وتكتب، تقرأ وتتكلم، تقرأ وتلخص، تقرأ وتحاور، 

تقرأ وتناقش، ھذا الجھد المبذول في تفاعل الطالب مع الكتاب ھو الذي یعینھ على تذكر الحقائق في 

ن یمضون أوقات طویلة في الامتحان، أما إذا بقي یأخذ ویأخذ ویأخذ، وأنا والله أشفق على طلاب كثیری

القراءة ولا یحاولون أن یكتبوا إطلاقاً، حتى لو قرأت فصلاً في التاریخ، حاول أن تكتب من حین لآخر، 

حاول أن تكتب فصلاً في التاریخ قرأتھ، معظم الكلمات طارت منھ، معظم الأفكار طارت من ذھنك، 

  جاعیة.فلذلك العطاء لھ میزة، العطاء یثبت في الذاكرة الاستر

ھذه أشیاء دقیقة جداً أستاذ جمال، الإنسان یدرس لیتعلم، والتعلم ھو ما تستطیع أن تقولھ من دون ورقة،   

أنت اقرأ أي كتاب وأنت في جلسة لا تذكر من الذي قرأتھ شیئاً إلا القلیل، ما قیمة ھذه القراءة؟ مضیعة 

تقرأ وتحاول في لقاء مع صدیق أن تحدثھ للوقت، أما حینما تقرأ وتلخص، تقرأ وتكتب، تقرأ وتتذكر، 

بما قرأت، الآن تغذى الذاكرة الاسترجاعیة، أي معلومات تحت الطلب، معلومات بین یدیك، معلومات 

  تملكھا، معلومات تحفظھا، ھذا الذي یعین الطالب في الامتحان، ھذه الحقیقة دقیقة.

  الطالب : ـ قلة عدد المفردات التي لھا قیمة كبیرة في دقة أسلوب ٣

ھناك شيء آخر مثلاً جاؤوا بإنسان أمي وضعوا في رقبتھ آلة تسجیل، وسجلوا كل أقوالھ خلال أسبوع،   

وفرغوھا، وحذفوا المتكرر، ھذا الإنسان الغیر متعلم یستخدم في حیاتھ كلھا ثلاثمئة كلمة، وضعوا ھذه 

ھا على ورق، وحذفوا المتكرر، المسجلة في صدر أستاذ جامعي، وسجلوا كلامھ خلال سبعة أیام كتبو

یتكلم بألف وخمسمئة كلمة، فكلما نمت كلماتك دقت عبارتك، أوضح مثل لو أردت أن ترسم منظراً 

طبیعیاً بالریشة، معك لونان فقط أبیض وأسود، المنظر غیر مقبول، أما إذا كنت تملك أربعة ألوان 

وى وأقوى، فلذلك مبدئیاً عدد المفردات لھ قیمة فالمنظر أقوى، فكلما كثرت ھذه الألوان، یكون المنظر أق

  كبیرة جداً في دقة أسلوبك.

نأتي بمثل أستاذ جمال، نستخدم كلمة نظر إذا نظرت إلى الشيء، لكن كلمة رأى فیھا معنى آخر، قد   

 تقول: رأیت العلم نافعاً، ھذه لیست رؤیة بصریة إنما ھي رؤیة قلبیة، رأیت النضال مجدیاً، ھذه رأى لا

تعني أنك رأیت بعینك ھذه لا تعني أنك رأیت بعین الرأس تعني أنك رأیت بعین القلب، حدّج : نظر إلى 

الشيء مع المحبة، وفي الحدیث:" حدث القوم ما حدجوك بأبصارھم"، نظر شزراً : رؤیة مع احتقار، 

یت على وشك أن إنسان مختلس، إنسان سارق، تنظر إلیھ محتقراً، لكن شعرت بأصوات في السقف، والب

یتداعى، تنظر وأنت خائف تقول: شَخَصَ، شخص مع الخوف، حدّج مع الحب، رنا مع المتعة، رنوت 

إلى ھذا المنظر، إلى منظر البحر، إلى منظر الجبل الأخضر، ھناك رنا، ونظر شزراً، وشخص، ورأى، 
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فتوح وأنت تمشي في بین الغیوم ظھرت طائرة نقول: لاحت الطائرة، معنى لاح ظھر واختفى، باب م

الطریق نظرت أنت إلى الباب المفتوح فإذا امرأة فغضضت بصرك نقول: لمح، لاح شيء ولمح شيء 

آخر، نظرت أراقب الطلاب في الامتحان وجدت طالباً یتطامن، وكأنھ یأخذ من صدیقھ، فأنا أتمطى، 

سكھ بیدي وأتلمس نقول: تمطى نظر أي استشرف، والاستشراف مع التمطي، قد أعطیت قمیصاً أم

خیوطھ أھي خیوط طبیعیة من الصوف أم من البترول؟ ھذه استشف، استشف: نظر مع التلمس، النظر 

مع الخوف شخص، مع المحبة حدج، مع المتعة رنا، مع الاحتقار شزراً، شيء ظھر واختفى لاح، 

لمات التي نظرت وأعرضت لمح، ھناك حوالي خمسین أو ستین أو سبعین فعلاً، فكلما كثرت الك

  تستخدمھا دقت عبارتك وقوي أسلوبك.

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

دكتور لقد أجدت سیدي في إقناعنا، كیف یمكن أن تكون القراءة الحقیقیة لكل متتبع، لكل من یطلب   

العلم، لكل طالب یرید أن یتفوق؟ طالب وضع برنامجاً الیوم أرید أن أكمل مادة الفیزیاء إن كان في 

الثانوي أو التاسع أو الجامعة، یصیبھ الملل یضیع جزءاً كبیراً من الوقت في ھذا الیوم والنتیجة الثالث 

  صفر مؤلمة، ماذا نقول؟

  على الطلاب أن یسلسلوا كتبھم وفق الصعوبة :

  الدكتور راتب:

فعل أستاذ جمال، أنا أقول ھناك خطأ في وضع البرنامج الدراسي، ماذا یفعل الطلاب عادة بل ماذا ی  

معظم الطلاب؟ یضع برنامج سبت أحد اثنین فیزیاء، ثلاثاء أربعاء خمیس ریاضیات، مثلاً سبت أحد 

  اثنین الثاني مثلاً جغرافیا، كتاب ضخم یقرأ أول فصل یمل، ماذا ینبغي أن یفعل؟

قد  أنا أقترح على أبنائنا الطلاب والطالبات أن یسلسلوا كتبھم وفق الصعوبة، أي أصعب كتاب ما ھو؟  

یكون الریاضیات، قد یكون الفیزیاء، وقد یكون الكیمیاء، وقد یكون الطبیعیات، أسھل كتاب قد یكون 

التاریخ، أي كتب التربیة الاجتماعیة، فأنت حینما ترتب ھذه الكتب ترتیباً تصاعدیاً في الصعوبة، وتقرأ 

الإعیاء، تضع كیلو غرام بكفك من كل كتاب فصلاً فقط، ما الذي یحصل؟ أستاذ جمال عندنا حالة اسمھا 

وترفعھ مرة، اثنتین، ثلاثة، خمسة، عشرة، ستین، بعدھا لا تستطیع أن ترفع الكیلو إطلاقاً، نقول: ھذه 

العضلة أصیبت بالإعیاء، لو وضعت في كفك نصف كیلو، ترفعھ مئة مرة ثانیة، ثم أصیبت الید 

حینما تنتقل في الیوم الواحد من كتاب إلى  بالإعیاء، لو وضعت مئتي غرام ترفعھا مرة ثالثة، فأنت

كتاب، من كتاب صعب إلى كتاب أسھل إلى أسھل یمكن أن تمضي عشر ساعات متواصلة في الدراسة 

دون أن تتعب، عندما یتبدل الكتاب یتبدل الموضوع، تتبدل الصعوبة إلى أسھل، صار ھناك نشاط دائم، 

  لكتاب أمكنك أن تتابع الدراسة.أوضح مثل رفع كیلو غرام، فكلما نزل مستوى ا
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  السأم والضجر وتضییع الوقت سببھ خطأ في وضع البرنامج الدراسي :

فأنا أتمنى على أخوتنا الطلاب والطالبات أن یجمعوا صفحات كتبھم كلھا، فرضاً عشرة آلاف صفحة،   

وھذا البرنامج یجب أن أقرأه في عشرین یوماً، فالعشرة آلاف على عشرین یوماً في الیوم فرضاً مئتي 

ما بدلت من صفحة، أقرأ فصل فیزیاء، فصل كیمیاء، فصل طبیعیات، فصل تاریخ، فصل جغرافیا، فكل

كتاب صعب إلى كتاب أسھل، وجدت نشاطاً، وحیویة، وقدرة على متابعة الدراسة، فبھذه الطریقة أولاً 

تنوع الموضوعات ممتع، تنتقل من كتاب إلى كتاب، لكن كل كتاب علیك أن تقرأ منھ فصلاً متكاملاً، 

فقرة، مع إشارة لبعض  تقرأه قراءة متأنیة على طاولة، مع تلخیص أفكاره، مع كتابة ملخص لكل

الكلمات والجمل والتعابیر، كما تكلمت قبل قلیل، تقرأ فصلاً واحداً قراءة متأنیة، أنت حینما ترتاح عشر 

  دقائق وتنتقل إلى فصل آخر إلى كتاب آخر تشعر بنشاط عجیب.

ـ وھذه فالسأم، والملل، والضجر، وتضییع الوقت، سببھ خطأ في وضع البرنامج الدراسي، أنا أرفض   

نصیحة ـ أن تجعل بضعة أیام مستمرة في كتاب واحد، ھذا شيء ممل، فأنت خذ في كل كتاب فصلاً، 

أولاً: تنوع الموضوعات ممتع، ثانیاً: موضوعات متدرجة في الصعوبة، تبدأ بالأصعب صباحاً قبل أن 

  تنام تأخذ كتاباً فیھ فصل یحتوي على معلومات خفیفة فقط.

م الواحد من كتاب صعب إلى كتاب سھل، وھذا التنوع في الموضوعات یعینك على ھذا التنوع في الیو  

متابعة الدراسة، بل إنني أرى أنھ لا بد للطالب من دقائق یرتاح فیھا كل ساعة أي یجعل خمسین دقیقة 

  دراسة وعشر دقائق راحة، یجلس مع أھلھ یأكل شیئاً، یشرب شیئاً، ویتابع الدراسة.

  خاتمة و تودیع :

  لأستاذ جمال شیخ بكري :ا

أیھا الأعزاء كان حدیثاً ممتعاً، ووضع من خلالھ فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي یده على مكمن   

الموضوع، وكیف یمكن للطالب أن یتابع دراستھ خاصة في ھذه الأیام التي یعیشھا طلبتنا، ویستعدون 

  بعد حوالي أیام قلیلة لیكونوا في معترك الامتحانات.

  شكراً فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، أیھا الأعزاء لقاؤنا في الأسبوع القادم بعون الله.  

  و السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ  

 


